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افتتاحية العدد

عندما ينظر �ل�شرق في مر�آته 

مرير،  بكفاح  الغربيّة  الهيمنة  مرحلة  من  الآسيويّ  الشرق  ينهض 

وتتنوّع تجارب الحكم الخارجة عن ما تمليه الدوائر الغربيةّ. تظهر 

أشكال جديدة من التنمية خارج النموذج الإرشاديّ الغربّي وتنجح 

في حلّ مشكلات التنمية، تتبلور أدوار جديدة للدولة المعاصرة في 

العالميّ منذ  الذي استأثر بالمشهد  النفوذ  انحسار  الشرق على وقع 

الحرب العالميّة الأولى، وستساهم توازنات القوى العالميّة الجديدة 

والأوراسّي  والآسيويّ  والمسلم  العربّي  تمكين  في  آجلاً  أم  عاجلاً 

الغرب  مرآة  مستبدلاً  وللآخرين،  نفسه  عن  بنفسه  صورته  رسم  من 

الأسطوريةّ التي لا تظهر من ملامحنا إلا ما يقللّ ثقتنا بأنفسنا. ولا بدّ 

على هذا الطريق من أن تتصدّى مراكز دراسات مشرقيّة لإعادة رسم 

الصورة التي يجب أن يراها الشرق في مرآته هذه المرة. 

في هذا العدد

1 - يعتمــد الدكتــور لياقــت تكيــم منهجًــا فينومنولوجيًّــا في عرضــه 

لتطــوّر دراســة المذهــب الإســلاميّ الشــيعيّ في المناهــج 

ــه عــن  ــف كان الغــرب يســتقي معلومات ــة، ويكشــف كي الغربيّ

ــالي  ــنّيّة، وبالت ــلاميةّ الس ــادر الإس ــن المص ــيّع م ــيعة والتش الش

ــر. ــلّ تقدي ــة منشــقّة عــلى أق ــم فرق ــزل الشــيعة بأنهّ يخت

 إبتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين، بدأت تظهر مؤلفّات 

غربيّة تعتمد على مصادر شيعيّة وتغيّت النظرة السائدة إلى الشيعة 
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تدريجيًّا حتى انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، والتي أحدثت طفرة اهتمام بالشيعة 

والتشيّع من قبل الدوائر الغربيةّ.

حرص الدكتور تكيم على أن يعرض بلا أن يناقش في قيمة المقاربات؛ لأنّ مهمّة 

بالوضع  المتخصّص  وهو  إليه،  أشار  ما  أهمّ  ومن  ذلك،  يقتضيان  والمنهج  الورقة 

عمومًا،  الإسلام  ضد  حملة  من  رافقها  وما  أيلول   11 حادثة  أنّ  أميكا،  في  الشيعيّ 

فأصبحوا  الشماليّة،  أميكا  الشيعة لإثبات حضورهم وتميّزهم في  من  حركّت جمعًا 

الوطن  عن  الغُربة  فكرة  عن  والتخلّ  الأميكيّ  المجتمع  في  للاندماج  حماسًا  أكثر 

لمصلحة تكوين شخصيةّ »أميكيّة شيعيّة« إنّ صح التعبي. يبقى أنّ توقيت الاهتمام 

الغربّي بالشيعة والتشيّع وتصاعده  قد ارتبط بشكل أو بآخر بالحضور السياسّي للشيعة 

كحركات أو دول في مختلف البقاع التي للشيعة حضور بارز فيها، فالغرب لا ينظر 

إلى المذاهب الإسلاميّة إلاّ عندما تبدأ في الظهور كمنافس سياسّي للمشهد التقليديّ.

2 - كيــف فهــم المســتشرقون معــاني »أمّيّــة النبــيPّ« ودلالاتهــا، وكيــف يمكــن 

فهمهــا مــن التفاســي المعتــبرة وقواعــد اللغــة، موضــوع شــيّق يعالجــه الأســتاذ 

ــد،  ــزار ناجــي محمّ ــه والأســتاذ المتمــرسّ ن ــور جــواد كاظــم النــر الل الدكت

ــف  ــد يختل ــون، ق ــون والأمّيّ ــيّ وأميّ ــى أمّ ــث أنّ معن ــات البح ــد في طيّ فنج

بحســب تفســي الآيــات الكريمــة، إلى أن يشــمل أهــل الكتــاب أنفســهم عندمــا 

يحملــون الكتــاب ولا يعملــون بــه، ويقــرح الباحثــان أنّ كلمــة النبــيّ الأمّــيّ لا 

تعنــي مــن لا يعــرف القــراءة والكتابــة؛ بــل تعنــي النبــيّ الأممــيّ الــذي لا مثيــل 

لــه، باعتبــاره الوحيــد المبعــوث للبشريّــة جمعــاء.

في  الغنى  إلى  وتشي  والنظر،  بالتأمّل  جديرة  الباحثان  افتتحها  التي  المعاني  إنّ 

التي  تتنافى معاني »الأمّيّة«  الكريم. ولا  القرآن  الواحدة في  للمفردة  الدلالّي  الحقل 

ذكرت مع كون الرسول الكريم أمّيًّا بمعنى عدم القراءة والكتابة على الأقل قبل الوحي 

توُاْ بسُِورَةٖ مِّن مِّثۡلهِۦِ وَٱدۡعُواْ شُهَدَاءَٓكُم 
ۡ
كما تفيد آيات التحدّي في القرآن الكريم: ﴿فَأ

ِ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن﴾)1) وما صحّ في السية في صلح الحديبيةّ وكتابة الوحي  مِّن دُونِ ٱللَّ
ا أو يكتب وثيقة. من أنّ الرسول كان يتلو الكتاب على الكتبة ولم يقرأ أمامهم نصًّ

في المحصّلة توجد معانٍ لكلمة الأمّيّ في القرآن الكريم أوسع من دائرة من لا يقرأ 

سورة البقرة، الآية 23.  (((
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ولا يكتب، ولكن بعض الآيات والوقائع دالةّ على هذه الصفة حرًا خصوصاً آيات 

الإعجاز والتحدّي، وليس هناك ما يمنع من الجمع بين المعاني اعتمادًا على السياق 

الذي وردت فيه.

3 - صــورة العــالم العــربّي في الأدبــين الفرنــيّ والإيطــالّي للقــرن التاســع عــشر، 

ــيّ  ــف كان الأدب الفرن ــف كي ــي، تكش ــو رين ــو فيت ــوراه لفاليي ــالة دكت رس

ــشر،  ــع ع ــرن التاس ــل الق ــر قب ــربّي كآخ ــر إلى الع ــن النظ ــا م ــالّي خاليً والإيط

ــاء  ــلى بن ــة ع ــة الغربيّ ــة والثقاف ــت السياس ــرن تعاون ــك الق ــات ذل ــع بداي وم

ــح  ــك الحــين أصب ــذ ذل ــة أغــراض اســتعماريةّ، ومن الصــورة المشــوّهة لخدم

ــل عــلى  ــزاع تلــك الصــورة، ب ــة الحســنة انت ــى عــلى أصحــاب النيّ ــا حت عصيًّ

ــتىّ. ــور ش ــا بص ــادة إنتاجه ــلى إع ــث ع ــلام الحدي ــس دأب الإع العك

ــة  ــاصّ في دراس ــج خ ــة ومنه ــن بمدرس ــة حس ــد خليف ــور محم ــز الدكت 4 - تميّ

الاســتشراق، فهــو مــن الباحثــين المســلمين الذيــن ســمحت لهــم مؤهّلاتهــم 

العلميّــة في مجــال اللغــات القديمــة والحديثــة والتاريــخ والأديــان بــأن يكــون 

ــه  ــد أنّ مقاربات ــك نج ــتشرقين؛ ولذل ــار المس ــابهًا لكب ــيّ مش ــم العلم تكوينه

لنتــاج المســتشرقين كانــت تتميّــز بالشــمول والعمــق والموضوعيّــة دون إغفــال 

ــتشراقيّة. ــة الاس ــتعماريةّ للحرك ــييةّ والاس ــات التبش الخلفيّ

ــم »جهــود ومنهــج الدكتــور  ــه القيّ ــيّ، يعــرض في بحث ــور أحمــد البهن   الدكت

محمــد خليفــة حســن في دراســة الاســتشراق ونقــده«، متنــاولاً أبــرز مــا تميّــز بــه 

هــذا الباحــث العــربّي الأصيــل في مقارباتــه العميقــة. ومــا أضافــه عــلى نطــاق 

هــذا البحــث مــن موضوعــات وأفــكار واصطلاحــات أصبحــت مرجعًــا لا بــدّ 

منــه لأيّ دارس في هــذا الحقــل.

ــر، بحــث يفتتــح  5 -  نقــد المنظــور الاســتشراقيّ للجهــاد كــما قدّمــه مايــكل بون

نقاشًــا معمّقًــا في مفهــوم الجهــاد إســلاميًّا، ومــا أراده المســتشرق بونــر وأضرابه 

ــلام  ــار الإس ــة انتش ــاوياً لمقول ــلام مس ــاد في الإس ــل الجه ــويق، يجع ــن تس م

ــور غيضــان  ــي رد عليهــا الدكت ــع أنّ إشــكالات المســتشرق الت بالســيف. الواق

ــن في  ــن التمعّ ــد م ــاج إلى المزي ــا، تحت ــة أحيانً ــولات إيمانيّ ــل بمق ــيّد ع الس

خلفياّتهــا، فتوقيــت نــشر كتــاب بونــر بالفرنســيّة عــام 2003 وبالإنكليزيّــة عــام 






 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         




 


 


 
 


 




 

 

 

 

             
                   

  ,              
       , ,−    ,

            ,   
            

             
            

             
:   

−           
            

 
−       ,     

              
    ,           
            
    ,           

       ,       
              

                
 ,             

     ,         

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       14

  - 
ن 
امد
  
ن
ر 
 

 لا
قا

 ف 
  
 ر
ت

ــلام  ــط الإس ــس لرب ــة تؤسّ ــة واضح ــداف إعلاميّ ــه أه ــع، ل ــكل موس 2006 بش

بالســيف والإرهــاب، مــما يكمــل الجهــود المخابراتيـّـة في تأســيس المنظـّـمات 

الإرهابيّــة بالتعــاون والتنســيق مــع الســلفيّة التكفييـّـة. هــذا مــن حيــث 

التوظيــف الإعلامــيّ والســياسّي للمعركــة ضــد الإســلام ككلّ، وضــدّ مفهــوم 

ــه بشــكل خــاصّ.  الجهــاد في

يذكر المستشرق بعض المطالب وكأنهّا مسلمّات، يتكئ عليها للتشكيك بالقرآن 

ويخضع  المقدّس،  الدينيّ  النصّ  سلطة  من  للخروج  الشريف،  والحديث  الكريم 

الإسلاميّ.  التاريخ  في  الجور  سلاطين  لممارسات  للجهاد  الإسلاميّ  التفسي 

بعدها  من  الأبحاث  هذه  تعرّي  التي  الخلفيّات  وبيان  الأسس  نسف  فالمطلوب 

الأكاديميّ وتضيء على توظيفها السياسّي من جهة، وتفصيل أخلاقياّت القتال عند 

المسلمين من جهة أخرى، لفصل الإرهاب عن المفهوم الإسلاميّ للجهاد. وفي تراثنا 

أيضًا قراءآت نقديةّ لفكرة الفتوحات تحتاج إلى من يعمل على إبرازها.

6 - فهــم العقــل الغــربّي عــلى ضــوء أعبــاء المــاضي وتحدّيــات الحــاضر، قــراءة 

ــورة  ــة الص ــات صناع ــن في خلفيّ ــدر الدي ــن ب ــد حس ــور محم ــة  للدكت معمّق

النمطيّــة للــشرق والعــرب والمســلمين تبــدأ مــن زمــن الرســول الأعظــمP إلى 

عرنــا هــذا. تكمــل هــذه القــراءة مــا نشرنــاه في هــذا العــدد عــن صــورة العالم 

ــوات في  ــة، ودور الباب ــروب الصليبيّ ــة للح ــة الثقافيّ ــبرز دور التهيئ ــربّي، وت الع

ــة الافــراء عــلى شــخص الرســول أوّلًا ثــم عــلى تــراث الإســلام  تمويــل عمليّ

ــلى  ــس ع ــتشراقيّ أسّ ــث الاس ــاصر والبح ــلام المع ــما إنّ الإع ــلمين. ك والمس

تلــك الصــور وأكمــل تعقيــد المشــهد، وذلــك عندمــا ســاهم في إعــادة إنتــاج 

الحــدود والســدود بــين الغــرب والــشرق لمنــع المعرفــة الصافيــة التــي لم يقــدّر 

لهــا حتــى الآن أن تجــد طريقهــا إلى العلاقــة الإشــكاليّة.

لنشاط  تعريفيًّا  عرضاً  استشراقيّة«،  »دراسات  مجلةّ  تقدّم  العدد  هذا  من  وابتداء 

للباحثين والمهتمّين بالمقاربات  الغربيّة، وأبرز اهتماماتها، كدليل  الدراسات  مراكز 

الذي  الأديان،  لعلوم  الأوروبّي  المعهد  العدد  لهذا  اخرنا  وقد  العالم.  لبقيّة  الغربيّة 

يهتمّ بنشر وتأسيس منظور علمانّي للمعارف والتعاليم الدينيّة، ومقرهّ فرنسا. 

إدارة التحرير

 جهاد سعد


